
انقلاب الغابون حلقة من ضمن 8 
انقلابات في غرب ووسط افريقيا 

في ظرف ثلاث سنوات:

هل يُنهي عصر النفوذ الفرنسي 
في وســــط وغــــــــــرب افـــــريقيا؟

د. عبد الرزاق غراف

ضمــن سلســلة الانقلابــات التــي تجتــاح افريقيــا، وفــي دولــة 
كانــت تعــدّ أحــد الاســتثناءات الافريقيــة التــي لا يزخــر تاريخهــا 
بظاهــرة الانقلابــات وهــو مــا جعلهــا مصــدرا لـــ »المفاجــأة«، 
شــهدت الغابــون »الدولــة النفطيــة الغنيــة بالمعــادن« انقلابــاً 
عســكرياً مفاجئــاً بعــد ســاعات قليلــة مــن إعلان لجنــة الانتخابات 
فــوز الرئيــس الســابق »علــي بونغــو« بفتــرة رئاســية ثالثــة بعــد 
عهدتيــن ســابقتين اســتمرت كل واحــدة منهمــا ســبعة ســنوات 
فــي دولــة تحكمهــا عائلــة »بونغــو« منــذ ســنة 1967، وســط 
مزاعــم بإمكانيــة تســليم الرئاســة مــن طــرف »علــي بونغــو« 

لإبنــه »نــور الديــن« بعــد فتــرة وجيــزة.

الحــرس  قــادة  مــن  قامــت مجموعــة  المشــهد  هــذا   وســط 
الجمهــوري بقيــادة انقــاب عســكري أطــاح بحكــم تمتــدّ جــذوره 

العائليــة لأكثــر مــن نصــف قــرن )56 ســنة(.

علــى  الســابق  الرئيــس  وإحالــة  الانقــاب  عــن  الإعــان  بعــد 
التقاعــد المصحــوب بالإقامــة الجبريــة، فضــاً عــن تهــم الخيانــة 
العظمــى التــي تلاحــق عائلتــه وأقربــاءه وأعضــاء حكومتــه، فــي 
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مشــهد متســارع الأحــداث لــم يكــن بالإمــكان اســتيعابه فــي 
بلــد لــم يكــن لــه بــاع فــي ظاهــرة الانقلابــات، وهــو مــا انعكــس 
علــى المواقــف الإقليميــة والدوليــة التــي وجــدت صعوبــة فــي 
تفســير مــا حــدث وإمكانيــة التعامــل مــع الوضــع، خاصــة فــي 
ضــوء الخطــوات المتســارعة مــن طــرف قــادة الانقــاب الذيــن 
أعلنــوا تعييــن قائــد الحــرس الجمهــوري الجنــرال »بريــس أوليغــي 
نتائــج  إلغــاء  جانــب  إلــى  الانتقاليــة،  للمرحلــة  رئيســا  نغيمــا« 
ــة وإغــاق الحــدود  ــات الأخيــرة وحــلّ مؤسســات الدول الانتخاب

ــاً. ــة والمجــال الجــوي وحظــر التجــوال لي البري

داخلياً

ورغــم اســتتباب الأوضــاع لصالــح الرئيــس وحاشــيته بعــد محاولة 
الانقــاب الفاشــلة ســنة 2019 فــي اســتمرار للوضــع الــذي دام 
قُرابــة الســتة عقــود، إلا أن الحملــة الانتخابيــة التــي ســبقت 
الانتخابــات الأخيــرة، والتــي أبانــت عــن حالــة تملمــل مــن طــرف 
بعــض أجنحــة الحكــم ضــد ســيطرة الرئيــس وعائلتــه علــى الحكم، 
الغابونيــة  المعارضــة  عليهــا  أبانــت  التــي  المصداقيــة  وحجــم 
بقيــادة »ألبــرت أونــدو أوســا« أمــام الشــعب الــذي ينــزح غالبيتــه 
تحــت خــط الفقــر رغــم المــوارد الضخمــة التــي تتمتــع بهــا الدولة، 
إلا أن ذلــك لــم يمنــع »علــي بونغــو« مــن الفــوز بالانتخابــات 

التــي شــكّكت المعارضــة فــي مصداقيتهــا.

حملــت هــذه التطــورات بعــض الشــكوك حــول قــدرة اســتمرار 
الرئيــس فــي الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة، خاصــة بعــد تهديد 
المعارضــة ومناشــدتها للرئيــس بضــرورة تســليم الســلطة دون 
ــة تحــول مســار  ــه إمكاني إراقــة دمــاء، وهــو مــا حمــل فــي طيات
الأحــداث علــى النحــو الــذي ســارت إليــه، وجعلــت مــن ســيناريو 
حــدوث انقــاب عســكري أمــراً وارداً فــي ظــل تمسّــك الرئيــس 

وحاشــيته بالســلطة.

إقليمياً

غــرب  فــي  العســكرية  الانقلابــات  لموجــة  المتنامــي  الزخــم 
انقــاب  يعــدّ  حيــث  النيجــر،  فــي  وآخرهــا  افريقيــا  ووســط 
»الغابــون« ثامــن انقــاب عســكري فــي افريقيــا فــي آخــر ثــاث 
ســنوات، ســاهم بالغ المســاهمة في توسّع هذه الظاهرة حتى 
فــي دول لا تمتلــك ذلــك التاريــخ المرتبــط بظاهــرة الانقلابــات 
نمــوذج  توســع  مــن  زاد  وممــا  إحداهــا،  والغابــون  العســكرية 
»المحــاكاة« بيــن النخــب العســكرية فــي هــذه الــدول والتــي 
حملــت علــى نفســها لــواء التغييــر هــو عــدم فعاليــة التهديــدات 

والإجــراءات الإقليميــة المضــادة والقادمــة مــن بعــض التكتلات 
الإقليميــة علــى غــرار »الإيكــواس« أو حتــى القاريــة المتمثلــة 
فــي »الاتحــاد الافريقــي«، التــي أصبحــت اســتراتيجيتها الراميــة 
بحاجــة  العســكرية  الانقلابــات  ظاهــرة  وتقويــض  لمحاربــة 
لمراجعــة شــاملة مــن ناحيــة الآليــات المعتمــدة فــي ضــوء هــذا 
العجــز المطبــق الــذي أبانــت عليــه هــذه الجهــات فــي مواجهــة 

هــذه الظاهــرة.

الغابــون عضــو فــي تكتــل »الإيــكاس« )المجموعــة الاقتصاديــة 
الغابــون  مــن:  كل  يضــم  تكتــل  وهــو  افريقيــا(،  وســط  لــدول 
الكونغــو   – الكونغــو   – بورنــدي   – أنغــولا   – الكاميــرون   -
الديمقراطيــة – افريقيــا الوســطى – غينيــا الاســتوائية – تشــاد 
– ســاوثومي(، وفــي حالــة مقارنــة أوليــة مــع دول الإيكــواس 
يتضــح لنــا ذلــك التفــاوت النســبي فــي ثقــل الــدول المنتميــة 
انعكــس علــى مســتوى قــوة كل طــرف  للتكتليــن، وهــو مــا 
بحيــث يتضــح أن الأخيــر )الإيكــواس( الــذي تقــوده نيجيريــا أكثــر 
قــوة علــى جميــع الأصعــدة مــن نظيــره »الإيــكاس«، وهــو مــا 
يزيــد مــن ضبابيــة الموقــف المرتبــط بإمكانيــة تحــرك الإيــكاس 
لــوأد انقــاب الغابــون؟ خاصــة فــي ضــوء الإمكانــات العســكرية 

الضعيفــة لمعظــم دولــه مقارنــة بقــوات »الإيكــواس«.

»الإيــكاس«  داخــل  تحالــف  يتكــوّن  أن  المحتمــل  مــن  وليــس 
غــرار  علــى  الفرنســي  للتواجــد  المناوئــة  الــدول  يضــم  نفســه 
افريقيــا الوســطى والكونغــو، وهــو مــا يزيــد حتمــاً مــن صعوبــة 
ــه علــى غــرار مــا  ــد ب ــة التهدي ــار وفعالي ــل علــى هــذا الخي التعوي

يحــدث مــع قــوات الإيكــواس فــي حالــة انقــاب النيجــر.

دولياً

لقــادة  الخارجيــة  التوجهــات  طبيعــة  تحديــد  صعوبــة  رغــم 
الانقــاب فــي »الغابــون«، ولكــن قياســاً علــى حالــة التبعيــة 
شــبه المطلقــة التــي لطالمــا أبانــت عنهــا الغابــون تحــت حكــم 
ــة مناقضــة  ــارات خارجي ــح فرنســا، فــإن خي أســرة »بونغــو« لصال
لتوجهــات الرئيــس الســابق ســتكون حتمــاً فــي غير صالح فرنســا، 
التــي مــن الواضــح أن نفوذهــا فــي المنطقــة يشــهد آخــر مراحــل 
وجــوده بعــد زهــاء القــرن ونصــف القــرن وبالضبــط منــذ مؤتمــر 
برليــن ســنة 1885، بعــد أن كانــت الغابــون مســتعمرة برتغاليــة، 
وكانــت موانئهــا علــى المحيــط الأطلســي أحــد أهــم ســواحل 

ــد. ــم الجدي ــق نحــو العال انطــاق تجــارة الرقي

افريقيــا  وســط  غــرب  فــي  الاســتراتيجي  الغابــون  موقــع 
افريقيــا  فــي  للنفــط  منتــج  كرابــع  البتــرول  مــن  واحتياطاتهــا 

أهّلتهــا لتكــون ضمــن »أوبــك« فضــا علــى  جنــوب الصحــراء 
النفــوذ  اســتمرارية  فــي  ســاهمت  عوامــل  كلّهــا  المعــادن، 
الفرنســي الكولنيالــي فــي هــذه الدولــة رغــم اســتقلالها ســنة 
1960، ورغــم أنــه مــن المبّكــر معرفــة طبيعــة تأثيــر الانقــاب 
أن  إلا  هنــاك،  الفرنســي  النفــوذ  علــى  الغابــون  فــي  الحاصــل 
ردة الفعــل الأولــى للخارجيــة الفرنســية والمديــن بشــدّة لمــا 
يخــدم مصالــح  القــادم لا  المســار  بــأن  يوحــي مبدئيــاً  حصــل، 
فرنســا وهــو توجــه ســائد فــي معظــم الانقلابــات التــي قادتهــا 
نخــب عســكرية فــي غــرب ووســط افريقيــا والمعاديــة للتواجــد 
والنفــوذ الفرنســي التقليــدي فــي هــذه المناطــق والــذي ينظــر 
إليــه مــن طــرف الكثيــر علــى أنــه أحــد الأســباب المباشــرة لهــذه 
التحــولات بســبب مســاهمته عبــر جوهــره الاســتعماري القائــم 

علــى ســلب الثــروات فــي غيــاب التنميــة فــي هــذه الــدول.

فــي باقــي المواقــف الدوليــة دعــت وزارة الخارجيــة الامريكيــة 
قــادة الانقــاب إلــى الافــراج عــن الرئيــس المعــزول وحكومتــه 
وعــودة المؤسســات الدســتورية المتوقفــة، ورغــم هــذا الرفــض 
الأمريكــي للانقلابــات العســكرية والتحــولات غيــر الدســتورية 
الجاريــة فــي عمــوم أفريقيــا، إلا أن حســاباتها الاســتراتيجية لــن 
تخــرج عمــا جــرت عليــه مواقفهــا تجــاه باقــي حــالات الانقــاب 

فــي غــرب ووســط افريقيــا وآخرهــا فــي النيجــر.
فالموقــف الأمريكــي ســيتحرّك بعيــداً عــن نظيــره الفرنســي 
الــذي يبــدو أن الأحــداث تدفعــه للفظ أنفاســه الأخيرة، في حين 
أن مــا يحــرّك الموقــف الأمريكــي هــو المخــاوف المتصاعدة من 
نمــو النفــوذ الروســي وبدرجــة أكبــر الصينــي الســاعي لاســتغلال 
هــذه الأحــداث مــن أجــل مــلء الفــراغ الناجــم عــن تراجــع النفــوذ 
الفرنســي فــي هــذه المناطــق، وهــو مــا يفسّــر هــذا التبايــن بيــن 
الموقفيــن الأمريكــي والفرنســي والــذي ينعكــس علــى تصــور 
كل طــرف فــي تســوية وطريقــة التعامــل مع موجــة الانقلابات، 

والغابــون ليــس بالاســتثناء فــي هــذا الســياق.

فــي  تخــرج  فلــم  الدوليــة  المواقــف  باقــي  يخــص  فيمــا  أمــا 
الانقلابــات  حــالات  باقــي  تجــاه  مواقفهــا  عــن  معظمهــا 
العســكرية الجاريــة فــي شــكل نمــوذج مــن المحــاكاة المتســارع 
هــي  فيهــا  الأكبــر  الخاســر  افريقيــا،  ووســط  غــرب  دول  بيــن 
فرنســا، فــي حيــن ليــس مــن المعــروف فــي ظــل التحــولات 
هــذه  فــي  الدوليــة  التوازنــات  وطبيعــة  حــدود  حاليــاً  الجاريــة 
المناطــق، ولكــن فــي كل الأحــول فــإن المنطقــة أمــام حقبــة 
تاريخيــة جديــدة عنوانهــا الأبــرز: أفــول النفــوذ الفرنســي فــي 

أفريقيــا. ووســط  غــرب 

باحث أول بمركز الخليج للأبحاث
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